
 The Edge of “حافـــة الديمقراطيـــة”  
Democracy هو التجربـــة الأكثر طموحا 
للمخرجة البرازيلية بيترا كوســـتا التي 
اختارت أن تعلق على لقطاته ومشـــاهده 
فمـــن  الإنكليزيـــة،  وباللغـــة  بصوتهـــا 
الواضـــح أنهـــا توجه فيلمها، أساســـا، 
للعالـــم الخارجي، أي لغير المطلعين على 
مـــا وقع في البرازيـــل، كونها ترى أيضا 
أن ما تعرضت له الديمقراطية في بلادها 
قابل للتكرار وقد حدث بالفعل في بلدان 

أخرى.

ربما تكـــون هنـــاك نســـخة بتعليق 
للجمهور  موجهـــة  البرتغاليـــة  باللغـــة 
فـــي الداخـــل البرازيلـــي، لكن النســـخة 
التـــي عرضـــت فـــي بعـــض المهرجانات 
الســـينمائية قبـــل أن تجـــد طريقها إلى 
شـــبكة نتفليكـــس، هـــي النســـخة التي 
تتضمن تعليقا صوتيا مباشـــرا بصوت 
بيتـــرا ومن خـــلال نغمة صوتهـــا التي 
تعكـــس الحـــزن والأســـى، وهـــي تطرح 

الكثير من التساؤلات القاسية.
وفـــي خـــلال فيلمهـــا تقـــول بيتـــرا 
إن عمرهـــا مـــن عمـــر الديمقراطيـــة في 
البرازيل. فقد ولدت هي عام 1983 وعادت 
الديمقراطية إلى البرازيل بعد عقدين من 
الدكتاتورية العســـكرية عام 1985. وهي 

تمزج فـــي فيلمها بين الخـــاص والعام، 
أي بين ذكرياتها الشـــخصية وتفاصيل 
تتعلـــق بأســـرتها والبيئة التي نشـــأت 
فيهـــا، وبـــين ما وقـــع فـــي البرازيل من 
تطورات درامية عنيفة خلال الســـنوات 

الماضية.
ربما لا يكون هذا المزج ناجحا تماما 
إلاّ أنـــه يظـــل ضروريا. لمـــاذا؟ لأن بيترا 
نمـــوذج مثالـــي لابنة الطبقة الوســـطى 
(البورجوازيـــة) التي نشـــأت في أســـرة 
متمردة على طبقتها، ثورية في توجهها 
السياســـي، تدعم حركة الطبقة العاملة. 
فقد كان والداها من النشـــطاء الثوريين 
فـــي الســـبعينات وتعرضـــا للاعتقـــال 
والتعذيـــب. ومـــن قلـــب هـــذه الحركـــة 
النضاليـــة العمالية جاء بطل هذا الفيلم 
وهـــو البطل الحقيقي فـــي عيون ملايين 
البرازيليـــين حتـــى اليـــوم أي الرئيس 
السابق لولا دا سيلفا (أو ”لولا“ طبقا لما 

يطلق عليه محبوه ورفاقه).
وبعـــد أن غادر والدا بيتـــرا المعتقل 
ذهب والدها وقضى فتـــرة في الولايات 
المتحدة قبل أن يعـــود ليقتفي أثر والده 
-جد بيترا- ليؤســـس شـــركة إنشاءات 
شـــركات  إن  هـــي  وتقـــول  معماريـــة. 
الإنشـــاءات العقارية كانـــت دائما القوة 
المؤثرة في السلطة في البرازيل. وكانت 
خطة جدها هي التي اعتُمدت في إنشـــاء 
العاصمـــة البرازيلية الجديـــدة برازيليا 
التـــي افتتحـــت عـــام 1960. ونحن نرى 
لقطات من عمليات الإنشـــاء والبناء في 
العاصمـــة الجديـــدة، وهـــي لقطات من 

الأرشيف.
وتســـتخدم بيتـــرا الكثير مـــن أفلام 
الفيديـــو المنزليـــة التي تصوّر أســـرتها 
وتصوّرهـــا عندما كانـــت طفلة صغيرة، 
كما تستعين بالكثير من لقطات الأرشيف، 
ومقاطع من برامج التلفزيون، والمقابلات 
المصوّرة التي أجرتها خصيصا لفيلمها 
هـــذا وأتيحت لها الفرصـــة لمقابلة كبار 

المســـؤولين بمن فيهم لولا نفسه 
وخليفته ديلما وغيرهما.

ومن خـــلال هـــذه المادة 
الصـــراع  قصـــة  تـــروي 
منذ  البرازيل  في  السياسي 
الانقـــلاب العســـكري عـــام 
1964، ثـــم حركـــة المقاومـــة 

حين  إلى  والعلنيـــة  الســـرية 
العسكرية  الدكتاتورية  ســـقوط 
فـــي 1985، ثم صعود اليســـار 

بقيـــادة لـــولا الـــذي يتمتع 
خاصـــة، وكيف  بجاذبيـــة 
كانـــت بدايتـــه فـــي العمل 

النقابـــي، ثـــم قـــرّر أن 
يخـــوض الانتخابات 

مرات  ثلاث  الرئاســـية 
الوصول  في  وفشـــل 
لكنه  المنصـــب،  إلى 

ســـينجح فقط 
عـــام 2002 عندمـــا 
يقـــرّر التحالـــف، 

كمـــا يـــروي لنـــا الفيلـــم، مـــع خصومه 
الأوليغاركيـــة  مـــع  أي  ”الطبيعيـــين“ 
الحاكمة الممثلة في أحزاب يمين الوسط، 
وبعـــد ما أبـــداه مـــن مرونة كبيـــرة في 
التعامـــل مع طبقة رجـــال الأعمال. وهذه 
الطبقـــة تحديدا هي التي ســـتلعب دورا 
في ســـقوطه وتصفيـــة تجربته ووصمه 
بالفساد كما تشـــرح لنا بيترا في معظم 

أجزاء الفيلم بعد ذلك.

حرب طبقية

تنتمي بيتـــرا إذن إلى الطبقة الثرية 
صاحبـــة المصلحـــة فـــي إفشـــال تجربة 
الإصـــلاح الاجتماعـــي التـــي خاضهـــا 
لـــولا  الرئيـــس  البدايـــة  فـــي  بنجـــاح 
مدعومـــا بنقابات العمـــال. وهي تقتبس 
على ســـبيل الســـخرية عبارة الملياردير 
الأميركي ورجل الأعمال الشـــهير وورين 
بوفيـــت ”هناك حرب طبقيـــة الآن.. نعم. 
لكن طبقتي هي التي تشـــنها وهي التي 

ستكسبها“.
مـــن  الكثيـــر  المخرجـــة  وتســـتخدم 
اللقطات الحية المباشـــرة التي التقطتها 
للمظاهرات التي عمت البلاد أولا لتأييد 
لولا كما نرى نماذج لما يقوله الفقراء عنه، 
وكيف أن برنامجـــه للرعاية الاجتماعية 
ســـاعد ملايـــين الأســـر الفقيـــرة علـــى 
عبور خـــط الفقر والصعـــود الاجتماعي 
وتعليـــم أبنائها في المدارس والجامعات 

والحصول على فرص عمل.. إلخ.

ثم نشـــاهد الوجه الآخـــر أي بعد أن 
والغضب  الاحتجاج  مظاهـــرات  اندلعت 
ضد لـــولا التي اســـتخدمت فيهـــا طبقة 
الكثير مـــن أنصار  ”أصحاب المصالـــح“ 
لولا السابقين من الفقراء، وبعد أن قامت 
أجهـــزة الإعـــلام التي يقول لنـــا الفيلم 
إنها مملوكة من قبل ســـبع أسر 
ثريـــة فـــي البرازيـــل، بدور 
بارز فـــي ”الحرب الطبقية“ 
لولا  بإســـقاط  انتهت  التي 
ثم خليفته الرئيســـة ديلما 
روسيف التي تم عزلها، ثم 
يصوّر الفيلـــم كيف تحالف 
القضـــاء وتلاعـــب بالقوانين 
بل وتجاوزها أحيانا للإيهام 
بوجـــود مخالفات فســـاد 
تديـــن لولا، رغـــم تقديم 
أدلة ملموسة على ذلك، 
بالحكم  الأمـــر  وانتهى 

عليه بالسجن 12 عاما.
مشـــاهد  هناك 
للمظاهـــرات 
الصاخبة التي 
خرجت للتعبير 
عن رفض الحكم 
بالسجن، 
لولا  ودعوة 

إلى عدم تســـليم نفسه للســـلطات، لكنه 
يقـــف ويخطب فـــي عشـــرات الآلاف من 
أنصـــاره قائلا إنـــه بالتزامـــه بالقانون 
وتسليم نفســـه سيكشف تلاعب الجانب 

الآخر بالقانون.
قديمـــة  لقطـــات  الفيلـــم  ويتضمـــن 
تعود إلـــى 40 عاما مضـــت للرئيس لولا 
عندمـــا كان لا يـــزال عاملا فـــي مصانع 
الصلب ثم بعد التحاقه بالعمل النقابي، 
ولقطات أخرى له مع زوجته الجميلة في 
شـــبابهما، وهي الزوجة التي ســـتصاب 
بجلطة وتفارق الحياة بعد ســـتة أشـــهر 
من إدانة لولا وتتوفى كما نرى في الفيلم 

في 4 فبراير 2018.
وفـــي الفيلـــم لقطة شـــهيرة للرئيس 
الأميركـــي الســـابق بـــاراك أوباما وهو 
يصافح لولا ويخاطبـــه باعتباره ”أقوى 
رئيـــس فـــي العالـــم“، حيـــث كان يتمتع 
بتأييـــد 87 فـــي المئـــة من الأصـــوات في 

استطلاعات الرأي.

مرارة النظرة إلى الصديق

رغم التفاصيل التي تقدمها بيترا في 
فيلمها لما أنجزه لولا إلاّ أنها توجه النقد 
المشـــوب بنغمة تحســـر وحزن إلى لولا، 
أولا لتقاعســـه كما تقـــول، عن الإخلاص 
لحلفائه الأساسيين، أي العمال والطبقة 
العاملة عمومـــا، والحلف الذي عقده مع 
رجال الأعمال وعقد التحالفات البرلمانية 
معهـــم. وعندما تواجهه بالســـؤال في 
أحد المشاهد، يقول حرفيا إنه حتى ”لو 
المسيح نفسه جاء إلى البرازيل لاضطر 

إلى التحالف مع يهوذا“.
ثانيا تشعر بيترا بأن لولا لم يقم بما 
كان يتعـــين عليه القيام بـــه، أي بتعديل 
النظـــام السياســـي والانتخابي ووضع 
معايير جديدة لعلاقة القضاء بالســـلطة، 
وهو مـــا كان قد تعهد بالقيـــام به، لذلك 
جـــاءت الإطاحة به مـــن جانب خصومه 
السياسيين عن طريق استخدام القانون 

والتشـــريعات البرلمانيـــة 
القائم  القضائي  والنظام 

علـــى الرغم من عـــدم وجود 
أدلة تدينه بالفساد في علاقته 
وحصوله  الإنشاءات  بشركات 

بالتالي على شـــقة فاخرة 
اعتبر  مـــا  وهو  كهديـــة، 
بمثابة رشوة. لكن الفيلم 
أيضـــا موقف لولا  ينتقد 
المتقاعـــس عـــن التعامـــل 

بجدية كمـــا كان ينبغي، مع 
الانحرافـــات التـــي وقعت في 

صفوف حزبه.
الأوليغاركيـــة في عزل  تنجـــح 

الرئيســـة ديلما التي خلفت لولا 
في الرئاسة، ثم في استصدار 
حكم بســـجن لولا لكي تحول 
بينـــه وبـــين النجـــاح فـــي 
الانتخابـــات التاليـــة التي 

أعلـــن بالفعـــل اعتزامه 
خوضهـــا، ثـــم انتخاب 

بولســـونارو ضابـــط الجيـــش 
الســـابق ذي الميول الفاشـــية الذي تعهد 
في خطاباته ليس فقط بحظر نشاط قوى 
اليسار بل بقتل اليساريين أيضا إذا لزم 
الأمر، وتطهير البرازيل منهم، كما ترحم 
علانيـــة على عهـــد الانقلاب العســـكري 

واعتبر الجنرالات الذين كانوا في الحكم 
فـــي زمـــن الدكتاتورية أبطـــالا يجب أن 

تحتفل بهم البرازيل.
الفيلـــم يرصـــد كل هـــذه التداعيات 
والتطورات، من خلال الصور والأصوات 
والمقاطع الوثائقية والمزج بين الشخصي 
والموضوعـــي. وفي أحد المشـــاهد تذهب 
المخرجة لإجراء مقابلة مع الرئيسة ديلما 

(قبل عزلها) وتصطحب معها والدتها.
وكانـــت والـــدة بيتـــرا قد ســـجنت 
وتعرضـــت للتعذيـــب في نفس الســـجن 
الـــذي ســـجنت فيـــه ديلمـــا فـــي زمـــن 
الدكتاتورية العسكرية. ولكن المرأتين لم 
تتقابلا من قبل. وقد أتيحت الفرصة الآن 
للقاء والتحاور فيما بينهما واســـتعادة 
الماضـــي، وكيـــف كانـــت كل منهما تذكر 
الأخرى بالحكمة التي تقول ”في البداية 
عندما تتلقـــى الضربة الأولـــى يجب أن 
تفكـــر في أن الأمـــر لن يســـتغرق دقيقة 
واحـــدة وينتهي الأمر، أمـــا لو فكرت في 
أنه سيمتد لزمن طويل فربما تفقد قدرتك 

على المقاومة“.

موقف منحاز

”حافة الديمقراطيـــة“ ليس من أفلام 
المحايد، فهو فيلم  الســـرد ”الموضوعي“ 
منحاز، تتخذ مخرجته موقفا واضحا 
تعبـــر عنـــه، برفـــض الدكتاتورية. 
ورغـــم مـــا توجهه مـــن انتقادات 
إلى لولا بســـبب مـــا وقع فيه من 
أخطاء في الاعتمـــاد على أعدائه 
الحلـــول  وتبنـــي  التاريخيـــين 
الوســـط، فهـــي ترفـــض التلاعب 
الـــذي اســـتخدمه تحالـــف رجال 
الأعمال مع السياسيين من اليمين، 
للإطاحـــة بالتجربـــة الديمقراطية 
ولو باســـتخدام القانـــون، والهدف 
هـــو فتـــح أبـــواب البـــلاد علـــى 
الاحتكارات  أمام  مصراعيها 
الأجنبية خاصة الأميركية، 
بعـــد التخلـــص مـــن أكثر 
الرؤساء شعبية في تاريخ 
أمثولـــة  وجعلـــه  بـــلاده، 

بوضعه وراء القضبان.
وفـــي لحظة مـــا خلال 
الفيلـــم تقـــول بيتـــرا إن ما 
وقـــع بعـــد أن بـــدأت مظاهر 
الاشتباكات بين القوى المؤيدة 
للتغيير والقوى المعادية التي 
ترغب فـــي إعادة الدكتاتورية، 
كما نرى بالصـــوت والصورة 
في مشـــاهد هائلة مصوّرة من 
زوايا متعددة أحيانا باستخدام 
الطائـــرات المروحيـــة التـــي تطير 
فوق الســـاحات العامـــة في مدينة 
برازيليا، بدا أن هناك نقطة فاصلة، 
قسّمت الشعب إلى معسكرين، ولم 
يعـــد يبدو ممكنـــا كيـــف يمكن أن 

يجتمعا مجددا في المستقبل.
”حافـــة  علـــى  البرازيـــل  تظـــل 
وحكومة  انتخابات  هناك  الديمقراطية“. 
منتخبة ورئيـــس منتخب، لكـــن الطبقة 
المتميزة هـــي التي تقبض علـــى مقاليد 
الأمـــور، يعبر عنها رئيـــس لا يتورّع عن 
التهديـــد بالعنـــف. أليس هذا نفســـه ما 
نـــراه في بلدان أخرى عديـــدة اليوم وإن 

اختلفت الأسباب؟!

الفيلم يرصد كل هذه 

التداعيات والتطورات، 

من خلال الصور والأصوات 

والمقاطع الوثائقية والمزج 

بين الشخصي والموضوعي

الطريق للعودة إلى الدكتاتورية في البرازيل

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الرئيس لولا مع رفيقته ديلما روسيف التي خلفته الرئيس لولا: مكالمة تليفونية اتخذت دليلا ضده

{حافة الديمقراطية} تسجيلي يكشف مأزق السلطة وانقسام الشعب

ما وقع في البرازيل على الصعيد السياســــــي- الاجتماعي خلال العشرين 
ــــــرة، فيها من الإلهام بقــــــدر ما فيها من  عامــــــا الماضية يشــــــكل ملحمة مثي
الإحباط، الصعود فالتدهور ثم الســــــقوط. هــــــذه الملحمة المحزنة ترصدها 
المخرجــــــة البرازيلية بيترا كوســــــتا فــــــي فيلمها التســــــجيلي الطويل ”حافة 

الديمقراطية“.
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المخرجة بيترا كوستا تمزج 

في فيلمها بين الخاص 

والعام، بين ذكرياتها 

الشخصية، وبين ما وقع في 

البرازيل من تطورات درامية 

عنيفة خلال السنوات 

الماضية

، حيـــث كان يتمتع
من الأصـــوات في ة

لص

تي ت
إلاّ
يي

ســـر
قـــو
أي
لحلف
تحا
جهه
رفي
الب ى

ذا“
بأن
ام ب
والا
 القض
با د
ـــن
اس ق
نيـــة
قائم
 وج
علا ي
وحص
اخر
عتبر
فيلم
لولا
مـــ
غي،
وقعت

كيــ
 خلف
ستص
تح ي
ف ح
 الت
مه
اب
الج ط
لفاش
بح ط
اريين
يل م
لانق

عندما تتلقـــى
تفكـــر في أن ا
ه
م
.

ز

يم
ض
خ
ن
م
لا

خ
ط
ا
م
ـ
ـ
ـ
ص

ب
ا

ف
ـ
ش
غ
غب

م

ت
س
،
ل
د
م

ـ

ن
ن
با

ن الأصـــوات في

صديق

تقدمها بيترا في
أنها توجه النقد
ي

إلى لولا، وحزن ر
ول، عن الإخلاص
 العمال والطبقة
ف الذي عقده مع
الفات البرلمانية
 بالســـؤال في 
”لو  يا إنه حتى
برازيل لاضطر 

.
ن لولا لم يقم بما

بـــه، أي بتعديل 
لانتخابي ووضع 
ضاء بالســـلطة،
القيـــام به، لذلك
ن جانب خصومه
ستخدام القانون

ـة
م

جود 
لاقته

صوله 
رة
ر
م

لا 
ـل
 مع

ت في 

عزل ــة في
فت لولا 
صدار
تحول
فـــي
تي

لجيـــش 
شـــية الذي تعهد
حظر نشاط قوى
يين أيضا إذا لزم
منهم، كما ترحم
قلاب العســـكري

تفكـــر في أن ا
واحـــدة وينته
أنه سيمتد لزم
على المقاومة“

موقف منحا

”حافة الديم
”الموض الســـرد
منحاز، تتخ
تعبـــر عن
ورغـــم
إلى لولا
أخطاء
التاريخ
الوســـط
الـــذي ا
الأعمال
للإطاحـــ
ولو باســ
هـــو فتـ
مص
ا

ا

الف
وقـــ
الاش
للتغ
ترغ
كما
في م
زوايا
الطائـــرا
فوق الس
برازيليا،
قسّمت ال
يعـــد يبد
يجتمعا م
تظـــل
الديمقراطية“.
منتخبة ورئيــ
المتميزة هـــي
الأمـــور، يعبر
التهديـــد بالعن
بلدان نـــراه في
اختلفت الأسبا

تي أجرتها خصيصا لفيلمها 
حت لها الفرصـــة لمقابلة كبار

 بمن فيهم لولا نفسه
لما وغيرهما.

ــلال هـــذه المادة 
الصـــراع صـــة 
منذ البرازيل  ي 
لعســـكري عـــام

حركـــة المقاومـــة 
حين إلى  لعلنيـــة

العسكرية  كتاتورية 
ثم صعود اليســـار
ولا الـــذي يتمتع
خاصـــة، وكيف 
تـــه فـــي العمل 
ـــم قـــرّر أن
لانتخابات

مرات  ثلاث 
الوصول   
لكنه  ب، 

قط 
عندمـــا 
الـــف،

لولا السابقين من الفقراء
أجهـــزة الإعـــلام التي ي
إنها مملوكة من
ثريـــة فـــي ا
بارز فـــي ”ا
انتهت التي
ثم خليفته
روسيف الت
يصوّر الفيلـ
القضـــاء وتلا
بل وتجاوزها
بوجـــود م
تديـــن لو
أدلة ملم
وانتهى
عليه بالس

{حافة الديمقراطية} ليس 

من أفلام السرد {الموضوعي} 

المحايد، فهو فيلم منحاز، 

تتخذ مخرجته موقفا 

واضحا تعبر عنه، برفض 

الدكتاتورية
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